
 لنــدن - رفعــــت الحكومــــة البريطانيــــة 
حظرا على تقديم مســــاعدات لمزارع الرياح 
البرية بعد ســــنوات من رفضهــــا دعم هذه 
التكنولوجيــــا، في إشــــارة إلــــى أن وزراء 
الحكومة يبحثون عن ســــبل لتحقيق هدف 
وقــــف انبعاثات الغازات المســــببة لظاهرة 
الاحتبــــاس الحــــراري تماما بحلــــول عام 

.2050

وتراجعت قــــدرات مــــزارع الرياح في 
العام الماضي إلى أدنى مســــتوى منذ عام 
2015، بعــــد وضــــع سياســــات لوقف هذه 
الصناعة. وكانت الحكومة المحافظة تشعر 
بالقلق إزاء التأثيــــر البصري للتوربينات 
فــــي المناطق الريفية حيــــث تحظى بتأييد 

أقوى بين الناخبين.
وتعنــــي هــــذه الخطــــوة أنــــه ســــيتم 
الســــماح للمطوريــــن بإدخــــال المزيــــد من 
مشــــروعات الرياح في مزادات مستقبلية 
للحصــــول على عقود الفــــرق التي تضمن 

ثمــــن الطاقة مــــن المرافق. ونقلــــت وكالة 
”بلومبيرغ“ للأنباء عن ألوك شارما، وزير 
الدولة المسؤول عن الأعمال والطاقة قوله 
فــــي بيان الاثنــــين ”إنهاء مســــاهمتنا في 
تغير المنــــاخ يعني جعــــل المملكة المتحدة 

تقود العالم في مجال الطاقة المتجددة.“
وكانــــت الحكومــــة البريطانية أوقفت 
المساعدات لطاقة الرياح قبل أربعة أعوام 
بعدما أعرب سكان الريف عن قلقهم من أن 
إقامة مزارع طاقة الرياح تؤثر ســــلبا على 

الجاذبية البصرية للريف.
وجــــاء هــــذا فــــي مواجهــــة الجهــــود 
لكبــــح انبعاثات الوقــــود الأحفوري، وأكد 
المدافعون عن طاقة الرياح بأن التوربينات 
هــــي مــــن أرخــــص طــــرق توليــــد الطاقة 

المتجددة.
وفي مقابل توربينــــات الرياح البرية، 
تشــــجع السلطات البريطانية طاقة الرياح 
البحريــــة كبديل للوقــــود الأحفوري. وقال 
جيمــــس برابن مــــن مجموعــــة ”كورنوال 
إينســــايت“ المتخصصة في مجال الطاقة، 
إن إنتــــاج الطاقــــة عبــــر الريــــاح البحرية 
يلقــــى دعما من ”إطار سياســــي مناســــب 
وثمة توافق واسع بشأنه بين الرأي العام 

والطبقة السياسية“.
بوريــــس  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
جونســــون، الــــذي حقق فوزا واســــعا في 
انتخابات ديســــمبر، قد أعلن خلال حملته 
الانتخابية هدف زيادة الإنتاج في القطاع 

إلى 40 جيغاواط بحلول 2030 مقابل عشرة 
حاليا.

وإذا مــــا أضيــــف إنتــــاج الطاقة عبر 
هــــذا القطــــاع إلــــى إنتاجهــــا مــــن خلال 
طواحــــين الهــــواء والأشــــعة الشمســــية، 
وضخ الميــــاه والكتل الحية، فــــإن المملكة 
المتحــــدة تنتــــج حاليــــا ما يــــوازي 40 في 
المائة من الكهرباء عبــــر الطاقة المتجددة، 

بحســــب بيانــــات فصلية نشــــرت مؤخرا. 
وتتطلع إلى أن تصبح ”محايدة للكربون“ 

بحلول 2050.
ويمــــر هــــدف المملكــــة المتحــــدة عبــــر 
استحداث مشــــاريع ضخمة تعتبر إحدى 
المزايا الرئيسة لتوليد الطاقة عبر الرياح 
البحرية، مقارنة بالمولدات التي تنشر على 

اليابسة.

ويتابـــع برابن ”في البحـــر يمكن بناء 
مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح أكبر من 

اليابسة“.
وتضـــم المواقع التشـــغيلية الـ38 التي 
وردت فـــي نهاية 2018 علـــى قائمة ”كراون 
ايستايت“ وهي الهيئة المكلفة بإدارة أملاك 
العرش البريطاني من بينها جزء كبير من 
المياه الوطنية، نحو ألفي توربينة هوائية، 

فيما يجري العمل على ألف أخرى.
و“لندن  ويعد حقلا ”والني اكستنشن“ 
أراي“ فـــي شـــمال ويلز قبالـــة مصب نهر 
التايمـــز، أبرز حقلـــين تشـــغيليين. وهما 
ممـــران مهمان للريـــاح، تتركـــز ضمنهما 

أغلبية محطات الرياح.
ومن بين المشـــاريع قيد الإنشـــاء، ثمة 
”هورنســـي“ و“دوغر بنك“ قبالة يوركشاير 

ويتنافس المشـــروعان على لقـــب ”أضخم 
حقل لمحطات الريح في العالم“.

وأشار بوريس جونسون في برنامجه 
الانتخابـــي إلـــى محطات ريحيـــة عائمة، 
وهي تكنولوجيـــا متقدمة لا تزال في طور 
التطوير، بغية الوصول إلى مناطق بحرية 

أبعد تعصف بها الرياح.
ولا تســـلم هذه المحطات من انتقادات 
القاطنين في المناطق الساحلية، إذ يعدون 
أنهـــا تشـــوه المنظـــر عنـــد تثبيتهـــا قرب 

الشواطئ.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نفســــه قد لاحــــق الحكومة الأســــكتلندية 

قضائيا لمنعها مــــن إقامة محطات مماثلة 
في شــــمال أبردين ”شمال – شرق“، خشية 
أن تشــــوه المنظــــر الذي يطــــل عليه ملعب 

غولف يمتلكه.
خاصــــة  بيئيــــة،  جمعيــــات  أن  كمــــا 
فــــي ألمانيــــا، حــــذرت العــــام الماضــــي من 
كثرة اصطــــدام الطيور بعنفــــات المراوح، 

والضجيج الذي تحدثه.
يشــــار إلى أنه يتوجب الاستخدام بين 
خمسة أشهر و12 شهرا لتعويض تكاليف 
إنتاج التوربينــــات، التي تزداد حجما مع 
الوقــــت، إذ يمكن لعنفاتهــــا أن تتجاوز 50 

مترا.
ويعــــد توليــــد الطاقــــة عبــــر الريــــاح 
البحرية أحــــد بدائل الوقــــود، وكان 2019 
عاما قياســــيا لهذا القطــــاع على الصعيد 

العالمي.
ويتوقع روبــــرت نوريس من مجموعة 
”رينيوابــــل يــــو كي“، أن ”تســــرق“ الصين 
الناشــــطة جدا في القطاع ”المرتبة الأولى 
مــــن المملكة المتحدة، لتشــــغيلها منشــــآت 

جديدة بحلول 2021.“
وأشــــارت الوكالة الدوليــــة للطاقة في 
أكتوبــــر إلى أنهــــا ”الطاقة التــــي لا تكاد 
تنضــــب“، مشــــيرة إلــــى أنها قــــد تتحول 
إلــــى ”مصدر الكهربــــاء الأول في أوروبا“ 
وســــط انخفاض تكلفة الإنتــــاج والتطور 
التكنولوجــــي، الذي بــــدأ يضاعف قدرات 

العنفات.

 أســوان (مصــر) - على أحــــد محاور 
الطريق جنوب مصــــر، يتحول فجأة لون 
رمــــال الصحــــراء الصفراء إلى الأســــود. 
ويمتــــد هذا الشــــريط لعــــدة كيلومترات، 
باتجاه الشــــمس، حيث تنتشر على طول 
الأفق الألواح الشمســــية الضوئية لتوليد 
الكهربــــاء مــــن الطاقة الشمســــية بلونها 

الرمادي الداكن.
ويعد هذا المشــــروع رهان مصر على 
التحــــول إلى طاقــــة المســــتقبل. وتعتبر 
محطــــة بنبان للطاقة الشمســــية من أكبر 
مشــــاريع الطاقة المتجددة على مســــتوى 
العالم، وتســــتخدم فيها أحدث ما وصلت 
إليــــه التكنولوجيــــا المتطــــورة فــــي هذا 

المجال حتى الآن.
مســــاحة  الشمســــية  الألواح  وتغطي 
تعــــادل 50 ملعــــب كرة قــــدم، لدرجة يمكن 
معهــــا رؤيتها بوضوح مــــن الفضاء ومن 
خــــلال الصــــور التــــي تلتقطهــــا الأقمار 

الصناعية.
يرافــــق العمــــالَ بالمحطــــة عنصران 
متلازمان؛ الحرارة الشــــديدة وغبار رمال 
الصحــــراء، حيــــث ترتفع درجــــة الحرارة 
فــــي فصل الصيف إلــــى أكثر من 50 درجة 
مئويــــة، مما قد يصيب العمــــال في حالة 
عدم تنــــاول كميــــات كافية من الســــوائل 
والحماية من أشــــعة الشمس، إما بضربة 
شمس أو هبوط حاد في الدورة الدموية. 

لهذا يؤكــــد محمود زيــــدان، ضابط الأمن 
يمكنهــــم  العمــــال  أن  المواقــــع،  بأحــــد 
المغامــــرة بالنزول إلى أجــــزاء معينة من 

الموقع.
وتحــــذر لافتــــات التوعيــــة الصحيــــة 
الملصقة على المســــتودعات والحاويات 
المنتشــــرة في المحطة مــــن مخاطر تغير 
لــــون البول، خاصــــة إذا أصبح لونه بنيا 
داكنا، ”هذه علامة على نقص الســــوائل! 
يجب شــــرب الماء فــــي الحــــال“، ويقول 
المهندس أحمــــد عاطف ”من المهم تناول 
المياه طوال الوقت، حتى لو لم يكن هناك 

شعور بالعطش“.
ويوضح وزير التنمية الألماني جيرد 
مولر أن هذه المحطة الضخمة، التي تبدو 
مــــن عالم آخر، تعد الفصــــل القادم لقصة 

نجاح يطلق عليها الطاقة الشمسية.
ويؤكــــد ”نحــــن مــــا زلنــــا فــــي بداية 
اســــتخدام الطاقــــة الشمســــية، ولم نصل 
بعــــد إلى نهاية المطاف، إنها بداية عصر 
نهضة جديد للطاقة الشمسية في أفريقيا 

وآسيا وأميركا الجنوبية“.
وبالفعــــل فقد شــــيدت محطــــات طاقة 
شمســــية ضخمــــة فــــي كل مــــن المغرب 
وأبوظبــــي والصيــــن والهنــــد، أخــــذا في 
الاعتبار أن الصيــــن، التي تصدر بجانب 
الولايــــات المتحــــدة والهنــــد أكبــــر قــــدر 
مــــن الغــــازات الدفيئة المســــببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري على مســــتوى العالم، 
تأتي فــــي طليعة الــــدول المنتجة للطاقة 

الشمسية.
محطات الطاقة الشمســــية تصل إلى 
الحــــد الأقصى فــــي ما يتعلق بالســــطح، 
يوضح توم هيجارتي المحلل في شــــركة 
وود ماكينــــزي البريطانيــــة لاستشــــارات 
الطاقــــة، ”لا توجــــد أماكن كثيــــرة تتوفر 
فيها مســــاحة كبيرة بالقــــرب من مناطق 
العالــــي  الاســــتهلاك  ذات  التجمعــــات 
للطاقة“، مضيفا ”كمية الأماكن التي يمكن 
من خلالها نقل هذه الطاقة عبر مســــافات 
طويلة محــــدودة جدًا“. جديــــر بالذكر أن 
نقل الكهرباء على نطاق واسع يعد باهظ 
التكلفــــة، وحتى يومنا هــــذا، يمثل تحديًا 

تقنيًا.
ويعتبر توســــيع الشــــبكة من النقاط 
المحورية بالنســــبة لمحطة بنبان للطاقة 
الشمســــية، حيث تنتصب أبراج الضغط 
العالي على امتــــداد الأفق وكأنها عمالقة 
من المعدن وســــط المشــــهد الصحراوي، 
ولهــــذا أخــــذ المســــتثمرون في مشــــروع 
محطة بنبان فــــي الاعتبار إمكانية وجود 
نــــزاع على اســــتغلال الأرض، خاصة وأن 
المحطــــة التــــي يمكن أن تغــــذي أكثر من 
مليون منزل بالطاقــــة الكهربائية، تحتاج 
أيضــــا إلى مســــاحة كبيرة مــــن الأراضي 
لنشر الألواح الشمســــية ولأماكن تخزين 

الطاقة ونقلها.
ومــــن المعتــــاد أن تحــــدث مثــــل هذه 
الأمــــور، خاصة فــــي حالة وجــــود أراض 
زراعيــــة، وقد حــــدث بالفعل أمــــر مماثل 
في إيطاليا. وفقا لــــرأي هيجارتي، يجب 
التوسع بشــــكل أكبر في استخدام الطاقة 

الشمســــية كمــــا يجــــب أن تنمو الســــوق 
بصورة أسرع. ومع ذلك، يعتبر الحصول 
علــــى الأراضي فــــي البلــــد الواقع جنوب 
أوروبا من الأمــــور الصعبة، كما تعارض 
عــــادة  المحليــــة  والســــلطات  الإدارات 

التوسع في الطاقة الشمسية.
وتوضح دراســــة حديثــــة أن الاتحاد 
الأوروبــــي يمكن أن يكون له إســــهام أكبر 
في مجال حماية البيئة من خلال ما يعرف 

بـ“كهربة الاقتصاد“.
يشــــير التقرير الــــذي أعدتــــه كل من 
بلومبيرغ، مشــــغل شــــركة إيتون للطاقة 
وشــــتات كرافت للطاقــــة الكهرومائية، أن 
هذا التحول قد يتجاوز الأهداف متوسطة 
المدى التــــي وضعها الاتحــــاد الأوروبي 

لحماية البيئة، مما يعني إمكانية
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بنسبة 63 في المئة 
بحلول عام 2030، مقارنة 

بالنسبة المسجلة عام 
1990، متفوقة على النسبة 
المنشودة حاليا وهي 40 

في المئة.
يعتقد المحلل هيجارتي 

أن طفرة الطاقة الشمسية 
ستستمر لفترة من الوقت، 

ويتوقف هذا جزئياً على أسباب 
منها أن المكونات أصبحت 

أرخص. وفي الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، يزداد 

الطلب على الكهرباء بشكل 
مطرد، والعديد من المنازل 
ليست متصلة بعد بشبكة 

الكهرباء.

بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، علــــى عكــــس 
يمكن  الهيدروليكيــــة،  الطاقــــة  محطــــات 
لمحطات الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح 
أن تتطور بســــرعة ولا يستغرق إنشاؤها 
سوى بضعة أشهر. ومع ذلك، تظل حصة 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع 

أنحاء العالم منخفضة للغاية، فالسيطرة 
حتى الآن من نصيب الفحم والنفط والغاز 

الطبيعي.
اشــــترك دياب علي في مشروع بنبان 
منــــذ البداية، كان واحدا مــــن بين 12 ألفا 
مــــن العمــــال الذين شــــاركوا في تشــــييد 
المحطــــة. حفر فــــي الرمــــال بمعوله لمد 
الكابــــلات، يعمل اليوم مســــاعدا في أحد 
المواقع بالمحطة. اضطر لأن يترك أرضه 
الزراعية لكي يستمر في هذا العمل، حيث 
يقوم إخوته حاليا بزراعة قصب الســــكر 
والقمح. وردا على ســــؤال إذا كان العمل 
فــــي المحطة الشمســــية أكثر مشــــقة من 
العمل في الحقل، أكــــد دياب أن ”كل عمل 

له تحدياته وظروفه الخاصة“.
بنبــــان  محطــــة  أن  بالذكــــر  جديــــر 
الشمســــية، أصبحت في نوفمبر الماضي 
أحد أكبر مجمّعات الطاقة الشمســــية في 
العالم بعــــد اكتمال المرحلــــة الثانية من 

المشروع بقيمة 2.1 مليار دولار.
وهــــذا المشــــروع مُصمــــم لترســــيخ 
قطــــاع الطاقة المتجددة مــــن خلال جذب 
مطوريــــن مــــن القطاع الخــــاص الأجانب 
ويوفر  الماليين.  والداعميــــن  والمحليين 
حاليــــا مــــا يقرب مــــن 1.5 جيغــــاواط من 
الكهرباء للشبكة الوطنية في مصر، وأدى 
إلى خفض ســــعر الطاقة الشمسية بينما 

تقلص الحكومة دعم الكهرباء.
وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء 
فــــي مصــــر حاليا بنحــــو 50 جيغــــاواط، 
وتهدف البلاد لزيادة حصة الكهرباء التي 
تتوفر من مصادر طاقة متجددة من نسبة 
بسيطة حاليا إلى 20 في المئة بحلول عام 

2022 و42 في المئة بحلول 2035.

الشــــــمس في صحراء مصر تصبح نعمة فــــــي إطار توجه العالم إلى إنتاج 
الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري الملوث للبيئة، وتنتشر اليوم الألواح 
الشمســــــية على امتداد عدة كيلومترات على الطريق جنوب البلاد، لتصبح 

بذلك محطة بنبان من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

الخميس 202020/03/05

السنة 42 العدد 11637 تحقيق

طاقة لا تنضب

تغطي الألواح الشمسية 

مساحة تعادل 50 ملعب 

كرة قدم، لدرجة يمكن 

معها رؤيتها بوضوح 

من الفضاء ومن 

خلال الصور التي 

تلتقطها الأقمار 

الاصطناعية

بريطانيا أوقفت 

المساعدات لطاقة الرياح 

بعدما احتج السكان على 

تأثير التوربينات السلبي  

على جمالية ريفهم

بريطانيا ترفع حظرا عن دعم مزارع الرياح 

التوربينات البحرية لا تزعج

صحراء مصر مصنع رحب لإنتاج الطاقة الشمسية
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